
3431 - متى تكون طاعة المخلوق شركاً أكبر

السؤال

متى تكون طاعة المخلوق شركاً أكبر ؟

الإجابة المفصلة

تكون طاعة المخلوق شركاً في حالات ومنها إذا أطاعه في أمر يحلّ به حراماً ، أو يحرم حلالاً ، أو أنّ المخلوق
بع أن هذا التشريع أكمل من شرع الله وأصلح ، أو أنه مثل شرع نظاماً ، أوسن قانوناً ، يخالف شرع الله ، واعتقد المتّ

رع البشري ، والدليل على ذلك : قول الله تعالى : ) شرع الله أو أنّ شرع الله أفضل ولكن يجوز العمل بهذا الشّ
اتخذوا أحبـارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ( قال عدي بن حاتم : يا رسول الله لسنا نعبدهم . فقال رسول الله

م الله فتحلونه ، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ (  قال : بلى . صلى الله عليه وسلم : ) أليس يحلون لكم ما حرّ
قال النبي صلى الله عليه وسلم  ) فتلك عبادتهم ( ، فصارت طاعة النصارى لأحبارهم في المعصية واعتقاد التحليل

والتحريم لأجل كلامهم عبادة لغير الله ، وهو من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد ، وأما بالنسبة لسؤالك فإن كان
المطيع لوالديه في المعصية يعتقد أنها معصية وإنما يفعل ما يفعل لهوى نفسه أو خوفا من عقاب والديه ولم يصل

زَّ ةِ اللَّهِ عَ يَ صِ عْ ي مَ لُوقٍ فِ خْ ةَ لِمَ اعَ إلى درجة الإكراه فهو عاص آثم مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طَ
لَّ . "   رواه الإمام أحمد 1041 وهو حديث صحيح ، ولكنه لا يكون مشركا شركا أكبر وأما إذا كان الولد يعتقد أنّ جَ وَ

م ما أحلّ الله فإنه يكون مشركا شركا أكبر ، وينبغي على المسلم أن يجاهد م الله ويحرّ كلام والديه يحلّ ما حرّ
م طاعة الله ورسوله على طاعة كلّ أحد ، نفسه ليكون هواه موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقدّ
بَّ ى أَكُونَ أَحَ تَّ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ وأن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يُ

ينَ . "    رواه البخاري 63 ، والله الهادي إلى سواء السبيل . عِ مَ النَّاسِ أَجْ هِ وَ الِدِ وَ هِ وَ لَدِ نْ وَ هِ مِ لَيْ إِ
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